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   !ي، من أجل التضامن الدولقف القمعول
  )ممية العمال في فرنسااللجنة لأ( الثوري اليسارلأول مرة على موقع  نشر نسخة مترجمة من مقال

  
 لقد. قبل شهر في تونس لا يزال مستمر ي بدأذالوق وسبغير الم يثورالتحرك ال

 صودر: التونسي للمجتمع الحقيقيوضع الحدث يفضح آ، ولكن 'يومي'حدث آ بدأ
يعني ذلك  وآان. رخصةلديه لأنه لم يكن شاب فاآهة آشك بائع من قبل الشرطة 

 ، وذلكعائلته ل حرمانه من السبيل الوحيد لمساعدةمن خلا في الشارع هرميفعلياً 
. في أيدي الشرطة ،بوضوحو ،المطاف المنتجات المصادرة انتهى بها في حين أن

اً ئعبأن يصبح فكرة التاجر الشاب رفض  عدالة للفقراءبلد حيث لا يكاد يوجد  فيو
في بعض الأحيان . احتجاج يائسآمكان عام  فير افأشعل نفسه بالنعلى عائلته 

في سيدي بوزيد الحرآة الثورية أت بد، فحرآة جماهيريةآهذا  عمليثير يمكن أن 
البلاد عبر  تروانتش في المناطق المحرومة الوسطى والغربيةووغيرها من المدن 

  .ضد حياة البؤس وعدم وجود مستقبل لائقو لطةالس ويذقبل والفساد من  ضد الغطرسةو ضد هذا الوضع الذي لا يطاق: آلها
  
 3.5لمدة ن عن العمل وعاطلهم الخريجين  من %37 – العاطلين عن العملالشباب الخريجين من قبل ك ربتح الحرآة بدأتو

 دن فيبما في ذلك الممن السكان  اًآبير اًوآذلك جزءجميع الشباب تشمل الآن وهي  – تهمابعد الانتهاء من دراسسنوات 
  . الشمال والمناطق السياحية على البحر

  
  سيتسيالقمع وال

وبشكل . العشوائيو القمع الوحشيبقد استجابت الحكومة التونسية ل، آما هو الحال دائماً
للسيطرة على المعلومات وذلك لقت القبض على العديد من الشباب المدونين ملحوظ أ

ة الذخيرة أطلقت قوات الدول يناير/  الثانيمطلع آانون  فيف. وإسكات أي صوت مخالف
ضباط الشرطة  أطلق، على سبيل المثالفي القصرين  :تالحية في بعض المظاهرا

عشرات عن الحديث الآن يتم ول سطح المنازأعلى المتظاهرين من  النارخاصة وأسراب 
  .القتلى

  
ية المجتمع هيكلأصبحت الآن ف، باب أول مشغلات للحرآةوإذا آانت الحالة الكارثية الاجتماعية وعدم وجود فرص للش

لب على نحو اطم رفعتُو ط مع بعضها البعضلختنالسياسية المطالب الاقتصادية و المطالبف. تحت الاستجوابالتونسي برمته 
بات اضروالا ،لا سيما في صفوف الشبابجماهيري طابع رآة وتتخذ الح. إزالة الرئيس زين العابدين بن عليبمتزايد 
حرآات تأمرت بإغلاق آل المدارس والجامعات في محاولة لوقف ف ذعرفي الحكومة ، وعف في الجامعات والكلياتتتضا

  . الشباب اتاضرابو
  
في المعظم هو مستهدف فال، "أعمال شغب"على الرغم من أن الصحفيين يتحدثون عن اً وتمردي اًأخذ طابعتالحرآة أصبحت و

قد ل ،مع الديكتاتورية ،العام التونسي للشغلالاتحاد ، رآزيةالنقابة الم ةعلى الرغم من الروابط لبعض قادو. المباني الحكومية
ضراب الاضرورة  حتىاقترحت ) والموانئوالصحة والتعليم  النقل(أربعة اتحادات ، وللحرآة م دعمهقدالاتحاد أن ي اضطر

عام ضد الحكومة هو الضراب الاالواضح أن تنظيم من . يدشدالقمع واجه الو% 95بـنسبة  فعالاًإضراب المحامين وآان . عامال
  . ضرورية لمواصلة النضالالخطوة ال
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  ديكتاتورية الشرطةللتخلص من 
/ نوفمبرفي الدستوري  نقلابالامنذ  يةحديدالزين العابدين بن علي  قبضةبكمولة إن تونس م

ف أي يوقبت آل الحق الديه منها"المدني"ع اقطبما في ذلك ال لشرطةوا. 1987تشرين الثاني 
سياسة بن في حين أن  منذ سنواتتزايد يختمر الغضب الم أبدف. تحت أي ذريعةآان شخص 

الفرنسية والإيطالية على وجه  والامبريالية اءغنيالأ ينمصالح التونسي دائماًتخدم علي 
 آبيراً الديمقراطية قد حققت تقدماً"حتى أن يقول أن تجرأ سارآوزي قبل عامين و. الخصوص

  ". يزين العابدين بن علفي ظل حكم 
  

أن الغالبية العظمى من الناس يعيشون في ظروف  في حينويسود الفساد والمحسوبية لبلاد اثروة في السلطة  عشيرةوتحتكر ال
وحزب التجمع  مصطنعة تماماًفي الحقيقة هي السياسية  المعارضة، فعليها سيطرمآل الحياة السياسية و. صعبة للغاية

عشيرة زين لرغبات  الامتثال ذويوظائف لو راآزهو مجرد آلة لتوفير م) حزب الرئيس بن علي( الدستوري الديمقراطي
  . العابدين بن علي

  
تشمل ولكن ليست فقط غير آافية " تدابير"وهي تقترح  وتحاول الحكومة سحق الحرآة

يخدم سوى  نل الحكومةنظام لدى الاقتصادية المقبلة  السياسةف. أآاذيب سافرة أيضاً
في هذه  اتالرشو ونأخذي نيالسياسيأن في حين الأوروبية  عولمةالآات شرمصالح 
. عمل في القطاع غير الرسميأن تمن القوى العاملة  %60-40على فرض ويُ. العملية
الحقوق  حيث...) بنزرت ، تونس(تم إنشاء مناطق تجارة حرة واسعة ي الوقت نفسه وفي

 لشرآات متعددة الجنسياتالصالح وذلك للغاية متدنية وحيث الأجور  لها النقابية لا وجود
غير آافية في المدن التي شهدت النقل على وجه الخصوص آالبنية التحتية و. فقط لا غير

  . الماضية 20لـسكانها على مدى السنوات ا في عدد اًتزايد
  

 حيسم ةالدول سرأ يمرآزها ف، إذ أن الحقوق الديمقراطية ثمن حي تنازلأن ت ليس من شأنها ةالحاآم طبقةالأن فمن الواضح 
 ةمعروفوغير مسبوقة أو  ىضمن أي وقت م ىأقوو قأعم ةالحرآ ههذ نأ كدرت نكت مل دبالتأآي اهولكن. انفسه بلها بتخصي

  .ةثوري تمكاناإ ى هذه الحرآةلد أنهو ،ستون يف
  
   "حن لا نريد هذه الحياة بعد الآنن"

هناك عدم نتشر تسياسية مناقشات الالففي حين أن ، وذلك لأن الوضع قد تغير الآنالطريق إلى الأمام هذا التمرد يجد يجب أن 
يبدو أن  وعلاوة على ذلك. الفقيرةالمدن جماهير وصغار المزارعين الوجود استراتيجية ومنظمة جماهيرية للعمال والشباب و

الكليات والجامعات وأماآن العمل والأحياء منظمة في لجان ملحة لإنشاء الحاجة  نإ. قمع الحرآةأن يمن الجيش رفض  جزءاً
  . النظام الحاآم استراتيجية لإسقاطلتطوير والأساس لتنسيق الحرآة  تضعجنود من اللجان  تكوينو
  

الذي بن علي  حتى لو تم استبدال الساحقة من التونسيين لا يريدون هذه الحياة بعد الآن الأغلبية
هيكل النظام لذا إن ، 1984في عام " مظاهرات الخبز"من رة وجيزة حل محل بورقيبة بعد فت

فاسدين  بضعةفي يد  ائماًدالاقتصاد التونسي يكون س ظل الرأسمالية في. يجب تغييرهالذي  ذاته
ستستمر في حرمان السكان  ىرالكبالدولية  السياحية شرآاتال "ةجنّ"و ،العولمةشرآات و

  . مستقبل حقيقي والشباب من حقيقيةو ةلائقعيش وسيلة من  ينالتونسي
  
السياسة السائدة تخدم آانت و ، ولكن هذا آان قناعاً"اًاشتراآي"أنه النظام التونسي  ىدعابورقيبة حكم تحت  فترة طويلةخلال  

 تحت سيطرةالخ والبنوك الموانئ  ،إن تأميم وسائل الإنتاج الرئيسية. على الرغم من بعض التنازلات مصالح الرأسماليين
. جتمع اشتراآي حقيقيم - في تونس ضع الأساس لمجتمع حر وديمقراطي حقاًست الديمقراطيةتهم إدارتحت ولعمال والسكان ا

هناك حاجة ملحة لبناء حزب مستقل للطبقة العاملة فبدأت قد تباعه من قبل الثورة التونسية التي إهذا هو الطريق الذي ينبغي 
  . لدفاع عن هذا المنظوروالشباب ل

  

 !ديكتاتورية بن علي وعصابتهلتسقط وناضل الذي يإلى الشعب التونسي تضامننا أن يكون موجهاً بأآمله على 


